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في الوقت الذي احتدم فیه الصراع العسكري بین روسیا السوفییتیة وقوات الدول 

ت التجاریة ُالمتحالفة وعلى رأسها بریطانیا، كانت تجري مفاوضات من أجل استعادة العلاقا

بین روسیا السوفییتیة والدول الرأسمالیة، فقد ضاعفت روسیا السوفییتیة جهودها من أجل 

إقامة علاقات طبیعیة مع العالم الغربي؛ بعد أن أنهكتها الحرب الأهلیة وكانت بحاجة إلى 

إعادة بناء الاقتصاد الروسي، وكانت تنقصها المعدات اللازمة لذلك، سواء في الجانب 

الأمریكیة أصدق تعبیر " Worldوورلد "راعي أو الصناعي، وكان تصریح لینین لصحیفة الز

لا أرى أیة أسباب تحول دون أن تكون لدولة اشتراكیة، : "عن تلك الحالة حیث ذكر ما یلي

مثل دولتنا، علاقات أعمال غیر محدودة مع البلدان الرأسمالیة، فنحن نوافق على الاستفادة 

لات الزراعیة الرأسمالیة، فلماذا ینبغي لها أن تعترض على الاستفادة من من القاطرات والآ

،ورأى السوفییت أن ذلك یأتي في إطار مبدأ التعایش )١("القمح والقنب والبلاتین الاشتراكي

  .السلمي الذي انتهجه لینین، القائمة على السیاسة المتبادلة النفع

ریة مع العالم الرأسمالي من شأنه، كما رأى السوفییت أن الدخول في علاقات تجا

  .)٢(تشتیت جهود الحلفاء بعیدا عن التدخل مرة أخرى ضد روسیا 

وعلى الجانب الأخر رأت الحكومة البریطانیة أنها لا تستطیع الاعتماد فقط على 

ٕالولایات المتحدة في الحصول على المواد الغذائیة والمواد الخام، وانما یجب تنویع مصادر 

د والتحول تجاه روسیا السوفییتیة، وهذا لا یتم دون الدخول معها في علاقات الاستیرا

اقتصادیة وسیاسیة، وأنه في حالة عدم القیام بذلك فمن المحتمل أن تتجه روسیا السوفییتیة 

  .)٣(صوب ألمانیا، ومن ثم سیشكل الدولتین قوة مشتركة، مما قد یترتب علیه خطر عظیم 
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یطانیة انه من خلال إبرام اتفاق تجاري مع السوفییت یمكن كذلك رأت الحكومة البر

لبریطانیا جني بعض الثمار الاقتصادیة، تتغلب بها على الأزمات الاقتصادیة الحادة التي 

 سلسلة من الإضرابات ١٩٢١-١٩١٩كانت تعاني منها، فقد شهدت بریطانیا في الفترة من 

دى بریطانیا فائض كبیر من الإنتاج في في مناجم الفحم، وفي الوقت ذاته كانت تتوفر ل

صناعات معینة لعل ابرزها النسیج، ومثل هذه الصناعات في حاجة ماسة إلى فتح أسواق 

جدیدة لتصریف هذا الفائض، وأن السوق الروسیة یمكنها استیعاب كل ما یمكن أن تغذیه به 

 والمواصلات، فتعاني بریطانیا، حیث أن روسیا السوفییتیة تعاني من تدهور كبیر في النقل

من نقص حاد في قاطرات السكك الحدیدیة، وهناك ندرة في ماكینات الإصلاح والأدوات في 

الورش وأنه بدون إصلاح شبكة الطرق الروسیة لن تستطیع بریطانیا الحصول على ما 

، كما ستؤدي هذه )٤(تحتاجه من روسیا من المواد الخام والمواد الغذائیة هذا من جانب 

طوة من جانب أخر إلى المساهمة في خفض نسبة البطالة، التي وصلت إلى ما یقرب الخ

، وتوفیر ظروف اقتصادیة أفضل في بریطانیا، )٥( ١٩٢١من ملیون عاطل في أوائل عام 

وسیؤدي ذلك بدوره إلى تقلیم أظافر الدعایة الیساریة الشیوعیة المعادیة للنظم البریطانیة 

نیا ستبدو وكأنها أفضل الحلفاء لروسیا، وبالتالي سیتوقف محاولاتهم الرأسمالیة حیث أن بریطا

  .)٦(لإحداث القلاقل والاضطرابات الداخلیة في بریطانیا وفكرة اشتعال الثورة في العالم كله 

رأى لوید جورج أن كل ثورة یستتبعها إجراءات عنیفة تثیر المخاوف، لكنها تدریجیا 

ِى المنحى الدیمقراطي، وأن استمرار عزل روسیا من قبل تأخذ مسار الاعتدال حتى تصل إل

الحلفاء یساهم في ازدیاد النشاط الثوري لدیها، ومن ثم فهو یفضل محاولة احتواء روسیا 

لذا . )٧(السوفییتیة من أجل التخفیف من أنشطتها الثوریة المضادة للإمبراطوریة البریطانیة 

ة إحلال العلاقات التجاریة محل سیاسة فقد دعا لوید جورج في مجلس العموم بضرور

التدخل، معلنا فشل السیاسة الرامیة إلى إعادة روسیا للتعقل عن طریق القوة، وأنه یعتقد 

  .)٨(بإمكانیة إنقاذها عن طریق التجارة 
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وقد تساءل أحد أعضاء مجلس العموم عن البضائع التي یمكن أن تصدرها روسیا 

 Bonar یمكن أن تستوردها من بریطانیا، وقد أجاب بونارلو السوفییتیة إلى بریطانیا، والتي

Lawالأخشاب والكتان والحبوب : رئیس المجلس، بأن روسیا یمكن أن تصدر إلى بریطانیا

: والمشتقات النفطیة والجلود والفراء وخام المنجنیز، وأن بریطانیا یمكن أن تصدر إلى روسیا

ئیة، والأجهزة الطبیة والأدویة، والآلات الزراعیة معدات التعدین، والآلات والمنشآت الكهربا

  .)٩(والقاطرات، ومواد السكك الحدیدیة، والمنسوجات والأجهزة المنزلیة، والبضائع العامة، الخ 

  :مشكلات العلاقات البریطانیة السوفییتیة

واجه بدء المفاوضات البریطانیة السوفییتیة العدید من المشاكل كان منها، مشكلة 

 فبرایر ١٢ئین والأسرى بین الدولتین، وقد اتفق الجانبان البریطاني والروسي، في اللاج

ُ على توقیع اتفاقیة لتبادل الأسرى في كوبنهاجن عرفت باتفاقیة اوجرادي ١٩٢٠
 التي ،)*( 

نصت على تبادل المواطنین الروس المحتجزین في بریطانیا رغما عن إرادتهم بهؤلاء 

 واجهت مشكلة تبادل الأسرى وجود عدد من الأسرى البریطانیین وقد. الإنجلیز في روسیا

محتجزین في مدینة باكو التي تتبع أذربیجان، ومن بین هؤلاء الأسرى هیویلك 

Hewelecke _ القائم بأعمال القنصل البریطاني في في باكو، وادعى الجانب البریطاني

ومة البریطانیة اعتراضا شدید بأنهم یعاملون معاملة سیئة في احتجازهم، وقد قدمت الحك

، واشترطت إطلاق سراح المحتجزین ١٩٢٠اللهجة إلى الحكومة السوفییتیة في یولیو 

ٕالبریطانیین في باكو، لتجدید واعادة فتح القنوات التجاریة بین الحكومة البریطانیة والحكومة 

مة مستقلة عن بینما تعلل الجانب السوفییتي بأن أذربیجان لدیها حكو. )١٠(السوفییتیة 

وفي . )١١(السوفیت، ولكنها وعدت بالتوسط لدیها من أجل الإفراج عن الأسرى البریطانیین 

 تم حل مشكلة الأسرى البریطانیین المحتجزین في باكو، وتم إعادتهم إلى ١٩٢٠أكتوبر 

  .)١٢(بریطانیا، وبالمثل فقد تم الإفراج عن الأسرى الروس 
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سماح بریطانیا بدخول لیتفینوف إلى أراضیها كما واجهت المفاوضات مشكلة عدم 

ُضمن الوفد التعاوني الروسي الذي سیجري المفاوضات مع بریطانیا، بحجة سوء سمعته 

، واقترحوا بقاءه في الدانمرك، ١٩١٨ و١٩١٧ُالتي اشتهر بها في الفترة ما بین عامي 

اح له بالتشاور مع للمشاركة في مفاوضات تبادل الأسرى التي ستتم في كوبنهاجن، والسم

أعضاء الوفد التعاوني السوفییتي أثناء فترة وجودهم في بریطانیا، والاتصال مع موسكو 

وقد ردت الحكومة السوفییتیة على ذلك . )١٣(بخصوص إعادة العلاقات التجاریة مع بریطانیا 

یة لرفض القرار، بأن نشاط لیتفینوف السابق في بریطانیا یعطي سببا قویا للحكومة البریطان

دخوله البلاد یتناقض مع الحقائق، لأن الحكومة الروسیة لم تتلق شكوى واحدة ضده من 

الحكومة البریطانیة بخصوص نشاطه المزعوم طوال وجودة في بریطانیا، وأن المبرر الوحید 

وراء ذلك الرفض إنما هو محاولة متعمده من طرفها لخلق المشاكل ووضع العراقیل لكي 

ویمكن إرجاع إصرار . )١٤(ئناف العلاقات الطبیعیة السلمیة بین البلدین تحول دون است

السوفییت على حضور لیتفینوف إلى لندن لحضور المفاوضات إلى رغبتهم في عدم تقدیم 

تنازلات لبریطانیا وحلیفاتها في بدایة المفاوضات، وكذلك إلى رغبتهم في الاستفادة من معرفة 

ٕصاد الأوروبي واجادته اللغة الإنجلیزیة لیتفینوف القویة بظروف الاقت
ٕ، وامكانیة استخدام )*( 

  .ذلك في المفاوضات التجاریة

كذلك كانت مشكلة الذهب من أهم المشاكل الهامة التي وقفت عقبة أمام استئناف 

ٍالمفاوضات البریطانیة السوفییتیة، فروسیا لم یكن لدیها ائتمان كاف أو سلع أو مواد بكمیات 

ي للتصدیر، وفي الوقت ذاته لم تقبل مصارف العالم الكبرى الذهب السوفییتي على كبیرة تكف

ُأساس انه مصادر من أصحابه السابقین الذین قد یطالبون به یوما ما، وظل هذا الوضع 

عقبة في سبیل التجارة السوفییتیة، ولكن كان لنجاح السوفییت في توقیع اتفاقیات مع السوید 

بعض الأدوات الزراعیة ومعدات السكك الحدیدیة بسلع قیمتها مائة  لشراء ١٩٢٠في مایو 

ُملیون كرونز یدفع ربعها فورا بالذهب والباقي على دفعات قصیرة الأجل 
، وكذلك توافر )١٥(

كمیات كبیرة من من مخزون الأقمشة لدى المصانع البریطانیة، مناسبة للاستهلاك الروسي 
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ور كبیر في دعوة لوید جورج لمقابلة كراسین في لندن إذا تم حل مشكلة الدفع مع روسیا، د

 لإجراء محادثات غیر رسمیة، وقد قررت الحكومة السوفییتیة، فیما ١٩٢٠أواخر مایو 

یخص التجارة الخارجیة، استخدام أسلوب المركزیة في كل وارداتها وصادراتها، على أن تمثل 

یة، وقررت أیضا استخدام الذهب الهیئة الروسیة للتعاون في روسیا الحكومة السوفییت

والمصادر الأخرى كالبلاتین للدفع مقابل السكك الحدیدیة والموارد الأخرى المطلوبة لها في 

المقام الأول، وكذلك قررت روسیا تقدیم بعض الامتیازات لأصحاب راس المال الأجنبي، 

متیازات تأمین ُخاصة التي تستثمر في تصدیر الأخشاب الروسیة، وكان الهدف من هذه الا

 ١٨ومن ثم فقد وافقت السلطات البریطانیة في . )١٦(توفر رأس المال الأجنبي لتطویر روسیا 

 على قبول الذهب السوفییتي بكامل قیمته بشرط القیام ببعض الإجراءات ١٩٢٠نوفمبر سنة 

  .)١٧(الرسمیة المعینة 

وسیا السوفییتیة، من كما كانت مشكلة الدیون والممتلكات البریطانیة المصادرة في ر

 ٦٢٩أهم المسائل العالقة بین الطرفین، فقد بلغت الدیون الروسیة المستحقة لبریطانیا نحو 

ُتعویض أصحاب الممتلكات المصادرةملیون إسترلیني، كما طالبت الحكومة البریطانیة ب
)١٨(.  

  .جولات التفاوض البریطاني السوفییتي

 ١٩٢٠مایو -جولة إبریل.  

، )*( ١٩٢٠ ینایر ١٦على للحلفاء رفع الحصار عن روسیا في قرر المجلس الأ

-Russian Coوالدخول في مفاوضات مع مباشرة مع هیئة التعاونیات الروسیة 

operative Organizations _بهدف _ والتي تمثل اللسان الناطق للحكومة السوفییتیة

، )١٩(وات الزراعة، والنسیج استیراد الحبوب والمواد الخام من روسیا مقابل تزویدها ببعض أد

ومن ثم فقد قررت الحكومة السوفییتیة إرسال وفد إلى أوروبا مكون من أربعة أعضاء 

بصحبة عشرین خبیرا، وقد ترأس كراسین وفد التعاونیات الروسي، وقد وصل الوفد إلى 

ة كوبنهاجن یوم السابع من إبریل، وقد التقى مع ممثلي بریطانیا وفرنسا، وأبدت الأخیر
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اهتمامها الأساسي بمسألة دیون روسیا المستحقة على الحكومتین القیصریة والمؤقتة، بینما 

وافقت بریطانیا على بدء مفاوضات التجارة على أن یتم نقلها إلى لندن، وعلى الرغم من 

استعداد الوفد السوفییتي للذهاب إلى لندن إلا أن الحكومة البریطانیة رفضت منح تأشیرة 

  .)٢٠(فینوف، وفي نفس الوقت رفض الوفد الروسي الذهاب إلى لندن بدونه دخول للیت

، دون مشاركة ١٩٢٠ مایو ٢٧وصل الوفد السوفییتي برئاسة كراسین إلى لندن في 

 مایو، حیث ٣١لیتفینوف، وعقد الوفد الروسي أول اجتماع مع المسؤولین البریطانیین في 

تمال رفع الحظر الاقتصادي على روسیا، لخص كراسین العرض الروسي بقوله انه یجب اك

وٕازالة الألغام في البلطیق، وضرورة إنهاء المساندة البریطانیة لبولندا في حربها مع روسیا 

أما في الجانب البریطاني فقد أصر كیرزون على عدة شروط لبدء . )٢١(السوفییتیة 

_  في الشرق الأدنىالمفاوضات، وهي ضمان السوفییت لإنهاء الدعایة المضادة لبریطانیا

بالإضافة إلى إعطاء ضمانات بعدم هجوم السوفییت من _ بلاد فارس وأفغانستان والهند

البحر الأسود على بلاد البلطیق وقوات رانجل، كما أضاف لوید جورج شرطا أخر نص على 

  .)٢٢(اعتراف السوفییت بدیون الحكومة القیصریة السابقة للثورة البلشفیة 

 ١٩٢٠یو یول_ جولة یونیو.  

رد الجانب السوفیتي على العرض البریطاني، في التاسع والعشرین من یونیو 

، حیث صرح كراسین بقوله أن روسیا على استعداد لمراجعة سیاستها الخارجیة، ١٩٢٠

ووقف أنشطتها الدعائیة المعادیة لبریطانیا، وفحص دعاوى بریطانیا المالیة، وكل الدیون 

كرتها والممتلكات المصادرة، ولكن ذلك كله بشرط المعاملة بالمثل، الروسیة التي سبق وأن أن

والتوصل إلى سلام حقیقي أكید بین الحكومتین، مما یعني اعتراف الحكومة البریطانیة 

بالدعاوى السوفییتیة المماثلة بالتعویض عن الخسائر الناتجة عن التدخل البریطاني في 

كما أشار كراسین إلى أن . )٢٣(السوفییتیة روسیا، وكذلك الاعتراف الرسمي بروسیا 

الصعوبات التي تقف عقبة أمام التوصل إلى تسویة سلمیة تتمثل في أن بریطانیا جزء من 



   محمود محمد عویس منصور                      ١٩٢١الاتفاق التجاري بین بریطانیا وروسیا السوفییتیة مارس   

  - ٣٨٧ - 

التحالف العسكري الموجه ضد روسیا السوفییتیة، وأن وقف بریطانیا لعملیاتها العسكریة ضد 

  .)٢٤ (روسیا سیفقد هذا التحالف جزءا كبیرا من أهمیته

انبها فقد ردت الحكومة البریطانیة على مذكرة كراسین في الیوم التالي أي ومن ج

، ووضعت عددا من الشروط لاستئناف العلاقات التجاریة مع روسیا ١٩٢٠ یونیو ٣٠في 

وهي، تعهد الطرفین بالتوقف عن الأعمال العدائیة، أو أي دعایة مضادة سواء بصورة 

 وبصفة خاصة تعهد الحكومة السوفییتیة مباشرة أو غیر مباشرة ضد الطرف الأخر،

بالامتناع عن مشاركة الشعوب الأسیویة في أي نشاط عسكري أو دعائي مضاد 

للإمبراطوریة البریطانیة أو مصالحها، ویمثل هذا الاقتراح كهدنة عامة وشرط ضروري 

الرعایا لاستئناف العلاقات التجاریة، وكذلك السماح للرعایا البریطانیین في روسیا وكذلك 

الروس في بریطانیا أو أي جزء من الإمبراطوریة البریطانیة بالعودة إلى بلادهم، والشرط 

الثالث نص على تعهد الحكومة السوفییتیة في مقابل تعهد الحكومة البریطانیة بالمثل 

بالموافقة على الاعتراف من حیث المبدأ أنها مسؤولة عن دفع تعویضات القطاع الخاص 

سیا بالخدمات والسلع ولم یحصل على ثمنها بعد، وان بریطانیا لا تطلب من الذي أمد رو

ٕالجانب السوفییتي دفع هذه التعویضات فورا وانما یمكن التفاوض علیها من خلال مفاوضات 

�سلام لاحقة، أما الشرط الأخیر فقد نص على حق كلا من الطرفین في رفض دخول أي من  ُ

  .)٢٥(ب فیهم بصفتهم الشخصیة ولیس بصفتهم الوظیفیة الممثلین الرسمیین غیر المرغو

مفوض الشعب للشؤون _  أعلن تشیتشیرین١٩٢٠وفي السابع من یولیو سنة 

موافقته على المبادئ البریطانیة السابق ذكرها، وذلك استجابة لرغبة الحكومة _ الخارجیة

ه المبادئ حجر الأساس البریطانیة في التوصل سریعا لاتفاقیة سلام بینهما، على أن تمثل هذ

للمفاوضات التي ستبدأ في الحال، وأوضح أیضا أن الحكومة السوفییتیة تتفق أن هذه 

المبادئ تمثل هدنة بین البلدین، وتشارك بریطانیا الرأي أنها تمهد الطریق لسلام حقیقي 

وأكید، وتعترض في نفس الوقت على الادعاء بأن روسیا السوفییتیة هي المسؤولة عن 

هجوم على الإمبراطوریة البریطانیة، وقد اختتم تشیتشیرین تصریحه بقوله أن روسیا ال
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السوفییتیة لدیها رغبة قویة للتوصل إلى سلام دائم مع بریطانیا ولا یحول دون ذلك سوى عدم 

  .  )٢٦(توفر هذه الرغبة لدي بریطانیا 

بل الحكومة ُویلاحظ من قراءة الشروط البریطانیة أنها قد وضعت بعنایة من ق

البریطانیة، لأنها ضمت كل المشاكل التي كانت تعاني منها بریطانیا في علاقتها مع 

السوفییت، وخاصة مشكلة الدعایة المضادة التي تركزت في المناطق الأكثر حیویة لبریطانیا 

ٕخاصة في أفغانستان وایران والقوقاز، كذلك كانت الحكومة البریطانیة لا تستطیع أن تتجاهل 

الذین كان لهم تأثیر سیاسي كبیر على صانعي القرار في _ صالح أصحاب رأس المالم

الذین تضرروا من المصادرة السوفییتیة لأملاكهم، كذلك شرط استبعاد الممثلین _ بریطانیا

الدبلوماسیین غیر المرغوب فیهم كان من اجل استبعاد لتفینوف الذي اتهمته بریطانیا بالتورط 

كما یلاحظ في الرد السوفییتي إصرارا من جانبهم على تجاوز .  لبریطانیافي أنشطة عدائیة

الخلافات والمسائل العالقة من أجل التوصل إلى اتفاق مع دولة كبیرة في حجم بریطانیا، 

، وتشق به الصف ١٩١٧تكسر به العزلة الدبلوماسیة المفروضة علیها منذ ثورة نوفمبر 

ٕدة من الغرب ضد روسیا السوفییتیة، وادراكها أن الغربي وتحول دون إنشاء جبهة متح

  .التوصل لاتفاق مع بریطانیا سیشجع بقیة الدول الأخرى على أن تحذو حذوها

توقفت المحادثات البریطانیة السوفییتیة عدة أشهر، وقد أرجعت بریطانیا سبب ذلك 

وفشل كل من وفدي التوقف إلى استمرار المعاملة السیئة للمحتجزین البریطانیین في روسیا، 

، بالإضافة إلى التقاریر التي )٢٧(روسیا وبولندا للتوصل إلى هدنة بینهم بصفة محددة وأكیدة 

وردت من بریطانیا بنقض الجانب السوفییتي لكل تعهداته السابقة وقیامة بدعایة مضادة في 

 Dailyبریطانیا، ومنها قیام السوفییت بتقدیم عروض مالیة إلى جریدة الدیلي هیرالد 

Herald وكذلك للأنشطة الدعائیة المضادة التي قام بها )٢٨(الناطقة بلسان حزب العمال ،

، )*(، وكذلك مؤتمر باكو١٩٢٠، في یولیو )*( السوفییت من خلال المؤتمر الثاني للكومنترن 

  .)٢٩ (١٩٢٠الذي انعقد في سبتمبر 
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و للتشاور مع  متجها إلى موسك١٩٢٠غادر الوفد السوفییتي لندن في سبتمبر 

الحكومة السوفییتیة، وذكر كیرزون أن حكومته لا تنوي الدخول في علاقات سیاسیة مع 

الحكومة السوفییتیة في الوقت الحالي، حتى تثبت الحكومة السوفییتیة استعدادها للعیش 

  .)٣٠(بسلام مع دول أوروبا الغربیة 

 قدمتها بریطانیا  أن الحجج التي١٩٢٠أعلنت الحكومة السوفییتیة في سبتمبر 

لوقف المفاوضات، ما هي إلا حجج واهیه اتخذتها بریطانیا لتعطیل إمكانیة التوصل إلى 

اتفاقیة بین البلدین، وتأجیل استئناف العلاقات الودیة بین البلدین لأجل غیر مسمى، وأن 

 ٣٠ي الحكومة السوفییتیة بقبولها الشروط التي وضعتها الحكومة البریطانیة في مذكرتها ف

یونیو، یجعل لها الحق في توقع استئناف مفاوضات السلام بینهما فورا، وعلى الرغم من ذلك 

كما أنها ألقت بالمسؤولیة حول تأخر . )٣١(القبول إلا أنه لم یثمر عن النتائج المرجوة 

المفاوضات الروسیة البریطانیة على عاتق الحكومة البریطانیة وحدها، حیث أنها استغلت 

الروسي البولندي وهي مشكلة سیاسیة صرفه واستخدمتها حجة لتأجیل كل الصراع 

وأشارت الحكومة . )٣٢(المحادثات الاقتصادیة، ثم بعد ذلك طردت الممثلین الروس 

السوفییتیة إلى أن السبیل الوحید لإزالة الشكوى والاختلاف والرأي المتبادل بین البلدین هو 

، وأنها تعتقد أنها أنها )٣٣( یولیو إلى واقع ملموس ٧ و یولیو٣٠تنمیة وترجمة بنود مذكرتي 

لا تستطیع أن تسمح بالمزید من التأجیلات في هذا الموضوع، ولذلك فإن لم تكن الحكومة 

البریطانیة على استعداد للدخول في مفاوضات استكمال اتفاقیة التجارة، فعلى الحكومة 

  .  )٣٤(الفشل البریطانیة تحمل المسؤولیة الكاملة ونتائج هذا 

  ١٩٢٠جولة نوفمبر.  

 كان الطریق مفتوحا مرة أخرى للمفاوضات الرسمیة، فقد حقق ١٩٢٠في نوفمبر 

السوفییت الانتصار على قوات رانجل، وعقدوا هدنة مع بولندا، وبدأت سلسلة من المحادثات 

 لا مرة أخرى بمذكرة من كراسین في السادس من نوفمبر احتج فیها على التأخیرات التي

نهایة لها، معلنا استعداد حكومته لإرسال وفد إلى بریطانیا أو أیة دولة أخرى من أجل ذلك 
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، أشار ١٩٢٠ نوفمبر ١٤، لكن كیرزون بعث برسالة إلى مجلس الوزراء في )٣٥(الغرض 

ُفیها إلى عدم إمكانیة قیام علاقات تجاریة مع تلك الدولة التي لا تخفى نوایاها للإطاحة 

لكن عندما وصلت الأخبار إلى لندن التي تفید بنبأ . )٣٦(في كل أنحاء العالم بمؤسساتنا 

هزیمة الجیش البولندي وقوات رانجل، فإن مجلس الوزراء قد غیر من مسلكه تجاه السوفییت، 

 نوفمبر في مجلس العموم أن مجلس الوزراء قد وضع مشروعا ١٨وأعلن لوید جورج في 

  .)٣٧(وفییتي خلال أیام ُلمسودة اتفاق سیسلم للوفد الس

الذي تركز في معظمه على بند الدعایة _ ُوبعد ذلك بعشرة أیام سلم هذا المشروع 

إلى كراسین، الذي عرضه على حكومته في _ والأنشطة المضادة الموجهة لكلا البلدین

أن المسودة : "، وقد علق تشیتشیرین على ما جاء بالمسودة قائلا١٩٢٠السادس من دیسمبر 

عن عدم وجود خلافات جوهریة بین الحكومتین، والتي قد تحول دون التوصل إلى كشفت 

اتفاقیة نهائیة بینهما، وأن الحكومة الروسیة ترغب في الوصول إلى علاقات ودیة سلیمة بین 

البلدین، تؤدي إلى تهدئة واستقرار الأوضاع في الشرق، وأن هذا لن یتحقق دون الدخول في 

  .)٣٨( فإن هذه الاتفاقیة لن تؤتي الثمار المرجوة منها ٕمفاوضات سیاسیة، والا

  .أهم بنود اتفاقیة التجارة البریطانیة السوفییتیة

انقسمالرأي داخل بریطانیا حول توقیع الاتفاقیة التجاریة مع السوفییت، فقد عارض 

توقیع الاتفاق الزمرة العسكریة المحافظة التي كانت ترید استمرار عزل روسیا دولیا 

حاربتها، وكذلك اعترض أصحاب رؤوس الأموال الذین صودرت ممتلكاتهم في روسیا وم

إبان الثورة الروسیة، أما المؤیدین لتوقیع المعاهدة فقد ضمت الأحرار والعمال، وممثلین عن 

مصالح الصناعیین ورجال الأعمال، وقد اعتقدوا أن السوق السوفییتیة یمكن أن تساهم في 

لبریطاني، وأشاروا إلى أن تأخیر عقد الاتفاق مع روسیا یحرم بریطانیا حل مشاكل الاقتصاد ا

قت ذاتهقام السوفییت بتوقیع عقود تجاریة مع ، وفي الو)٣٩(من سوق عظیمة كالسوق الروسیة

 قاطرة، مما اضطر الحكومة البریطانیة إلى ٦٠٠، لشراء ١٩٢١ألمانیا في أوائل مارس 

إعطاء تعلیمات إلى روبرت هورن وزیر المالیة بتوقیع الاتفاق التجاري مع كراسین ممثل 
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شتملت الصیغة النهائیة لاتفاقیة وقد ا.  ودخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ فورا)٤٠(الجانب الروسي 

ن الاعتراف بالدعاوى إعلا: التجارة على مقدمة وأربعة عشر بندا وملحقا بعنوان

  .)٤١(والمطالبات

وقد ورد في المقدمة التمهیدیة للاتفاقیة المذكورة أنه من المرغوب فیه أن یتم 

ل إلى اتفاقیة السلام التوصل إلى اتفاقیة مبدئیة للتجارة السلمیة، وذلك في انتظار التوص

الرسمیة العامة، وتتضمن الاتفاقیة الحالیة المبدئیة عدة شروط ملخها اكتناع كلا الطرفین 

ُعن الأنشطة العدائیة، وأیة مشاریع معادیة للطرف الأخر، وألا یجري أي من الطرفین أعمال 

في دعائیة خارج حدود بلادة سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ضد المؤسسات 

الإمبراطوریة البریطانیة أو جمهوریة روسیا السوفییتیة، وخاصة امتناع الحكومة الروسیة عن 

أي محاولات لتشجیع أي من الشعوب الأسیویة للقیام بأعمال عدائیة ضد المصالح 

البریطانیة، خاصة في الهند أو الدولة المستقلة في أفغانستان، وذلك بأي صورة أو أي فعل 

 عسكریة أو دبلوماسیة، وتقدم الحكومة البریطانیة تعهدا مماثلا للحكومة أو دعایة سواء

ًالسوفییتیة فیما یخص البلاد التي كانت تشكل جزءا من الإمبراطوریة الروسیة السابقة ونالت 

استقلالها مؤخرا عن روسیا، ویتعهد كلا الطرفین بإصدار التعلیمات الضروریة لوكلائهما أو 

  .)٤٢(عون لسلطاتهما للالتزام بكل الشروط السابق ذكرهاأفرادهما الذین یخض

ونصت أیضا المقدمة التمهیدیة على إعادة توطین الرعایا البریطانیین المحتجزین 

  .في روسیا، وكذلك المواطنین الروس المحتجزین في الإمبراطوریة البریطانیة

دم فرض أو أما البند الأول من الاتفاقیة فقد نص على التزام كلا البلدین بع

ٕالاستمرار في أي صورة من الحظر ضد الطرف الآخر، وازالة العوائق التي تحول دون 

استئناف التجارة بینهما من جهة وبین البلاد الأجنبیة من جهة أخرى، أو وضع عوائق في 

  .)٤٣(طریق البنوك والائتمان والعملیات المالیة اللازمة لأغراض التجارة 
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 على منح التسهیلات للسفن البریطانیة والروسیة التي تسیر أما البند الثاني فقد نص

ُفي أي موانئ من روسیا أو بریطانیا، بالمثل كما تمنح للسفن التجاریة الأجنبیة، وتتعهد 

الحكومة البریطانیة بعدم مساندة أي إجراءات من شانها تقیید حریة الملاحة للسفن الروسیة 

ساوى في هذا الشأن مع السفن الأجنبیة الأخرى، لكن في أعالي البحار أو المضایق بحیث تت

بشرط ألا یحرم هذا البند أي من البلدین من الحق في اتخاذ الاحتیاطات الواجبة التي تملیها 

  .)٤٤(علیها قوانین بلدیهما والخاصة بدخول الأجانب إلى أراضیهم 

 تعیین عدد أما البند الرابع فقد نص على انه لكلا البلدین تحت شروط معینة حق

من مواطنیها للدخول والإقامة في البلد الآخر لأغراض التجارة، على أن یتم منح هؤلاء 

وقد أشار البند الخامس إلى أنه لكلا الطرفین حق تعیین عدد . الأفراد امتیازات مختلفة معینة

 بنفس من الوكلاء والمندوبین الرسمیین للإقامة وممارسة وظائفه في البلد الآخر، ویتمتعوا

ُالمزایا التي تمنح للفئة السابقة في البند الرابع، بالإضافة إلى إعفائهم من القبض أو الاعتقال 

أو التفتیش، كما أنه من حق هؤلاء الوكلاء الاتصال بحكوماتهم، ومن حقهم استخدام شفرات 

حكمة ُمعینة والتي لا یحق لأحد محاولة فكها أو الاطلاع علیها، وكذلك حمل الحقائب الم

  .)٤٥(الغلق التي لا یحق لأحد فتحها عنوة 

ُوفي البند السادس یتعهد كلا الطرفین من التحقق أن الأفراد الذین یسمح لهم 

بالدخول لأراضي البلد الأخر، تحت البندین السابقین یتمتعون بكل الحقوق لتیسیر التجارة 

  .ینعلى ألا یتعارض ذلك مع أي تشریعات معمول بها في أي من البلد

وقد نص البند التاسع بعدم مصادرة الحكومة البریطانیة السندات الذهبیة أو السلع 

المصدرة من روسیا التي لا یمكن إثبات ملكیة الحكومة البریطانیة لها، كما نص البند 

الحادي عشر على عدم خضوع منتجات أي من البلدین إذا تم استیرادها إلى البلد الآخر 

  .لاء السلطات المحلیة أو المركزیةلأیة مصادرة أو استی
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وقد أشار البند الثالث عشر إلى أن هذه الاتفاقیة تدخل حیز التنفیذ في الحال، 

واتخاذ كلا الطرفین الإجراءات اللازمة لسریان مفعولها، وحق كلا الطرفین في فسخها، وذلك 

من تاریخ بدء هذه بعد منح مهلة قدرها ستة أشهر قبل الفسخ، بشرط أن یمر عام على الأقل 

  .)٤٦(الاتفاقیة 

الاعتراف _ أنه عملا بالإعلان الملحق بالاتفاقیة_ وقد تقرر في خاتمة الاتفاقیة

بحقوق ودعاوى كل طرف أو مواطني الطرف الآخر، وسوف یتم التعامل مع هذه الدعاوى 

بإنصاف خلال اتفاقیة السلام، وفي نفس الوقت فإن الحكومة الروسیة تعترف بمبدأ 

المسؤولیة عن تعویض الأشخاص الذین أمدوا روسیا بالسلع والبضائع والذین لم یحصلوا 

  .على ثمنها بعد، وسوف تعلن الحكومة السوفییتیة من جانبها مثل هذا الإقرار

  . في العلاقات البریطانیة الروسیة١٩٢١أثر اتفاق مارس 

 أثر توقیع الاتفاقیة اعتبر السوفییت أن تحسن العلاقات بینهم وبین بریطانیا على

التجاریة الإنجلیزیة الروسیة بدایة لتطبیع العلاقات والاتصالات الدبلوماسیة مع القوى 

لكن لم یتبع النموذج البریطاني، أي من الدول الغربیة المؤثرة، . )٤٧(الأوربیة الغربیة الأخرى 

یت في توقیع اتفاق ، ومع ذلك فقد نجح السوفی)*( كالولایات المتحدة الأمریكیة أو فرنسا

، والتي بموجبها اعترفت ألمانیا ١٩٢٠تجاري مؤقت مع ألمانیا، في السادس من مایو 

بمفوضیة جمهوریة روسیا السوفییتیة بوصفها المفوضیة الشرعیة الوحیدة للدولة الروسیة في 

ت وعقب ذلك بوقت قصیر وقعت اتفاقیا. ألمانیا ومنحتها الحقوق والامتیازات الدبلوماسیة

ٕمماثلة مع النرویج وایطالیا والدانمرك وتشیكوسلوفاكیا وتركیا وفارس 
)٤٨( .  

في الوقت الذي وقع فیه الاتفاق التجاري، أعلن لینین في المؤتمر العاشر للحزب 

،وفي ظل )*( New Economic Policy ُالشیوعي ما عرف بالسیاسة الاقتصادیة الجدیدة 

دخول رؤوس الأموال الأجنبیة إلى روسیا تدعیما ُالسیاسة الاقتصادیة الجدیدة سمح ب

للاتصال التجاري مع الدول والمراكز الصناعیة الغربیة الرأسمالیة، وهي خطوة جریئة 
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وخطرة، إلا أنها في نظر لینین كانت لازمة لتوفیر المعدات والآلات اللازمة لإقامة صرح 

ي ینبغي توفیر كل السبل لتحقیقه، الصناعة باعتبارها الهدف الاسمى للتنظیم الاقتصادي الذ

بدون الاستیراد من الخارج لن یتاح لنا إقامة صرح : "وقد صرح لینین في هذا المعني

ٕالصناعة، ولذلك یجب علینا أن نرشى الرأسمالیة بالأرباح التي سوف یحققونها منا واننا 

 الصناعي بمعدل لمضطرون إلى ذلك طالما أننا في حاجة للوسائل المادیة لإقامة اقتصادنا

،وأشار المؤتمر إلى ضرورة إخراج البلاد من العزلة في میدان الاقتصاد )٤٩(" سریع للغایة

والسیاسة الخارجیة، ووجوب استخدام المعدات الأجنبیة ورؤوس الأموال الأجنبیة، وعرض 

المؤتمر منح الامتیازات كأحد الأشكال الممكن استخدامها عملیا في ذلك الوقت لاشتراك 

وقد نظر لینین إلى . رأس المال الأجنبي في استثمار الثروات الطبیعیة لروسیا السوفییتیة

مسألة منح الامتیازات للدول الرأسمالیة على أن جوهرها یكمن في تحقیق المصلحة 

السیاسیة؛ لأنها تعرقل الدول الرأسمالیة التي أقدمت على التعامل مع السوفییت، من القیام 

  .)٥٠(جدیدة ضدها، وبالتالي تحسین وضع الجمهوریة السوفییتیة بأعمال عسكریة 

لكن لم یمض أربعة شهور على توقیع الاتفاق التجاري البریطاني السوفییتي، حتى 

صار الموقف داخل روسیا ینذر بكارثة وشیكة، حیث ضرب الجفاف أنحاء روسیا، مما أثر 

 روسیا، وبالتالي لم یكن باستطاعة على الإنتاج الزراعي، وبالتالي حدثت مجاعة رهیبة في

روسیا إمداد بریطانیا أو دول أوربا الغربیة بما تحتاجه من الحبوب، بل إن روسیا ذاتها كانت 

  .في حاجة إلى تقدیم المساعدات الغذائیة

، كما نص الاتفاق ١٩٢٠ یولیو ٣١وصلت إلى موسكو بعثة تجاریة بریطانیة في 

ست في المنازعات السیاسیة، فقد شهدت روسیا جدلا كبیرا التجاري، ولكنها سرعان ما انغم

حول مسألة التعایش مع النظام الرأسمالي، حیث رأى البعض أن تطبیق السیاسة الاقتصادیة 

ًالجدیدة قد تؤدي إلى بعث الرأسمالیة من جدید، فأجاب لینین أن ذلك لن یشكل خطرا على 

المصارف واحتكار التجارة الخارجیة والمؤسسات الدولة الاشتراكیة، ففي یدها مواقع قیادیة ك

، كذلك ظهرت الانقسامات في بریطانیا حول مسألة التعاون مع )٥١(الصناعیة المؤممة 
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السوفییت الذین یقوم برنامجهم السیاسي على الإطاحة بالنظم الرأسمالیة، والدعایة المضادة 

د حدث أول صدام دبلوماسي في أقل لبریطانیا في مختلف أنحاء الإمبراطوریة البریطانیة، وق

 أرسل ١٩٢١من ستة أسابیع بعد وصول البعثة البریطانیة إلى موسكو، ففي سبتمبر 

كیرزون مذكرة إلى الحكومة السوفییتیة، احتج فیها على الدعایة المضادة التي قامت بها 

لیها الاتفاق الحكومة السوفییتیة ضد بریطانیا، والتي اعتبرها مناقضة للتعهدات التي نص ع

التجاري، وقد استشهد كیرزون ببعض الخطب والتقاریر التي صدرت من عدد من أعضاء 

  .)٥٢(الحكومة الروسیة للجنة المركزیة للمؤتمر الثالث للكومنترن منهم لینین وستالین 

 سبتمبر الاتهامات ٢٧وقد نفت الحكومة السوفییتیة بمذكرة وقعها لیتفینوف في 

رها أنها تجافي الحقیقة، وطلبت الحكومة السوفییتیة في مذكرتها من البریطانیة، واعتب

الخارجیة البریطانیة إظهار الوثائق الروسیة الأصلیة التي في حوزتها، والتي تثبت تورط 

السوفییت في أنشطة معادیة لبریطانیا بعد توقیع الاتفاق التجاري، كما أشارت الحكومة 

ا في التوصل لحلول لجمیع المسائل التي تعرقل قیام السوفییتیة في مذكرتها إلى رغبته

  .)٥٣(علاقات ودیة مع بریطانیا 

ورغم كل ما سبق فإن توقیع الاتفاق التجاري بین بریطانیا وروسیا السوفییتیة یعد 

، وبالرغم من ١٩٢٠/١٩٢١من أعظم إنجازات الدبلوماسیة السوفییتیة في الفترة ما بین 

حصول على اعتراف كامل بشرعیة الحكومة الروسیة، إلا أن محاولة القادة السوفییت ال

 قد تحقق صراحة من خلال اتفاقیة التجارة، مما De Jure De Factoالاعتراف الواقعي 

مهد الطریق لتأسیس علاقات اقتصادیة مع دول أوروبیة أخرى، وكذلك فإن الاعتراف 

ى قوانین التأمیم السوفییتیة في البریطاني بالحكومة الروسیة كأمر واقع، أضفى مشروعیة عل

نظر المحاكم البریطانیة، بحیث لم یعد لدى السلطات السوفییتیة ما تخشاه من قیام الملاك 

السابقین بعمل قضائي ضد شحنات الصادرات السوفییتیة إلى بریطانیا أو ضد دفعات الذهب 

  .المستخدمة في دفع ثمن الواردات
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